
كيــــف يعمــــل الألمــــان أقــــل في حين أنهــــم
كثر؟ ينتجون أ

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

يتزايـد الحـديث هـذه الأيـام عـن أزمـة أوربـا الاقتصاديـة، وفي نفـس الـوقت عـن قـوة ألمانيـا الاقتصاديـة
الراسـخة. لا يعـرف الكثـيرون أن اقتصـاد ألمانيـا، وهـو الأكـبر في أوربـا، حفـظ منطقـة اليـورو مـن الانهيـار
التام إبان أزمة  الاقتصادية. غير أن المفاجأة هي أن القوى العاملة في ألمانيا، على عكس ما قد
تتــوقعه، تتمتــع بمميزات جمــة وساعــات عمــل أقصر مــن معظــم نظيراتهــا في العــالم. كيــف يمكــن لبلــد
يعمل  ساعة أسبوعية، ويحصل على حوالي  يومًا من العُطلة، أن يحافظ على هذا المستوى

العالي من الإنتاجية؟
في ثقافة العمل الألمانية، حين يباشر موظفٌ ما عمله، ينبغي ألا ينشغل بنشاط آخر مثل فيسبوك أو
تبــادل الحــديث مــع زملائــه أو غــير ذلــك، فهــي أمــور منبــوذة اجتماعيًــا لا يفعلهــا العــاملون مــن تلقــاء
أنفسهم (بحافز من الداخل)، على عكس بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة، والتي يكبح فيها تلك

.(بحافز من الخا) الممارسات وجود إدارة قوية

في ألمانيا، حين ينشغل عامل ما بنشاط أثناء عمله، يتم استهجانه من زملائه تلقائيًا، وقد وصفت
إحــدى الألمانيــات، في الفيلــم الوثــائقي الــذي أنتجتــه الــبي بي سي “اجعلــوني ألمانيًــا”، أنهــا صُــدِمَت حين
عَمِلت لفترة قصيرة في بريطانيا من ثقافة البريطانيين غير الصارمة في العمل، “كنت في إنجلترا، وأثناء
جلــوسي بــالمكتب ســمعت النــاس يتبــادلون أطــراف الحــديث عــن أمــورهم الشخصــية، ومخططــاتهم

للخروج في المساء، ويحتسون القهوة طوال الوقت”!

يح أهداف واضحة وتواصل صر
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تتسـم بيئـة العمـل الألمانيـة بـالتركيز الشديـد والتواصـل المبـاشر، فبينمـا تفضّـل ثقافـة العمـل الأمريكيـة
جة نوعًا ما، فإن نظيرتها الألمانية نادرًا ما تلجأ لتلك النقاشات العفوية

ِ
النقاشات القصيرة والبيئة المبُه

غير المحددة. حين يحتاج الألمان إلى تقييم لأدائهم فإنهم يتواصلون مباشرة مع رؤسائهم في العمل،
وحين يحــضرون اجتماعًــا فإنهــم يبــدأونه دون أي مقــدمات، ويتلقــون الأوامــر أثنــاء عملهــم بخطــاب
مقتضب دون إضافة أي عبارات لطيفة كنظرائهم الأمريكيين. رئيسك الأمريكي مثلاً إن احتاج مهمة
بنهاية اليوم، سيقول لك، “سيكون ممتازًا إذا أرسلت لي كذا وكذا بحلول الثالثة عصرًا”، أما رئيسك
الألماني فسيقول باقتضاب، “أريد كذا في الثالثة عصرًا”. الألمان في عملهم يتسمون بالتركيز والجدية،

وهو ما يؤدي بالتبعية إلى إنتاجية عالية في وقت أقصر.

التمتّع بالعُطلة

الألمان مجدون في عملهم، وفي لعبهم أيضًا. فنظرًا لانقضاء ساعات العمل بالكامل في تحقيق أهداف
العمـل، فـإن ساعـات الفـراغ هـي ساعـات حـرة بمعـنى الكلمـة، كمـا أن زملاء العمـل الواحـد لا يكونـوا
ــا بعــد ساعــات العمــل بســبب جديــة العلاقــة بينهــم، وبســبب عــادة أصــدقاء ولا يتفــاعلون اجتماعيً
الفصل الحاد الذي يقدسه الألمان بين الحياة المهنية والحياة الخاصة. هذا وتدرس الحكومة الألمانية
حظـر تبـادل الرسائـل الإلكترونيـة المرتبطـة بالعمـل بعـد السادسـة مسـاءً، حيـث تتيـح الآن التكنولوجيـا

استمرار التواصل بخصوص العمل بعد انقضاء الساعات المخصصة له (!).

يملأ الألمــان وقــت فراغهــم بأنشطــة مختلفــة، فمعظمهــم منضمــون إلى رابطــة أو نــادي، ويتفــاعلون
باستمرار مع ذوي الاهتمامات المشتركة في مجتمعاتهم، والتي تتراوح من الرياضة والغناء والموسيقى
إلى المشي لمسافات وتربية الحيوانات وغيرها، وحتى أصغر قرية في ألمانيا ستجد فيها رابطة أو نادي
يرعى الاهتمام المشترك لسكانها. عوضًا عن قضاء ساعات الليل أمام التلفاز، يفضّل الألمان التفاعل

الاجتماعي ليلاً مع غيرهم وبناء علاقات مع المجتمع الأوسع.



يتمتـع الألمـان أيضًـا بعـدد كـبير مـن أيـام العطلـة مدفوعـة الأجـر، حيـث يحصـل الموظـف عـادة علـى مـا
يتراوح من  إلى  يومًا مدفوعًا (القانون ينص على  كحد أدنى). تلك العطلات الطويلة تعنى
أن الأسر يمكن أن تتمتع بشهر متواصل دون عمل يمكن فيه استئجار منزل على البحر أو الذهاب

في رحلة طويلة لاكتشاف مدينة جديدة.

العمل يحترم الأمومة

يُعَـد نظـام “إلترنزايـت” (وقـت ولي الأمـر) الألمـاني أمـرًا مـن قبيـل الرفاهـة للكثيريـن، حـتى الأمـريكيين.
فرُغم عدم وجود قوانين مُلزمة بضرورة تخصيص عُطلة للأمهات (أو أولياء الأمور بشكل عام) في
الولايات المتحدة، تتمتع ألمانيا بواحدة من أفضل نظم حماية أولياء الأمور في العالم المتقدم. الجانب
المظُلِم لتلك المسألة هو أن بعض الشركات قد تفضّل ألا تعينّ النساء لكيلا يسيئوا استخدام تلك
كثر العُطلات على حساب العمل، وتلك إحدى أسباب هيمنة الرجال على مجالس الإدارة في ألمانيا أ
مـن غيرهـا مـن الـدول المتقدمـة، وهـو نمـط تحـاول الحكومـة الألمانيـة مكـافحته، غـير أن “الإلترنزايـت”
ــا إلى جمــود  جــدًا للنســاء الألمانيــات، ويــؤدي أحيانً

ٍ
لــد” (صــندوق أوليــاء الأمــور المــالي) مُغــر

ِ
و”الإلترنج

مسيرتهن المهنية.

لا يوجد توظيف طوعي في ألمانيا، فالكُل هنا يملك عقدًا مع من يعمل لصالحه، وكل أولياء الأمور
الذين عملوا لإنثى عشر شهرًا أو يزيد، تحق لهم مميزات “الإلترنزايت”، والتي تتضمن عطلة بدون
راتب تصل إلى ثلاث سنوات مع استمرار التعاقد. يحق للموظف أيضًا أن يعمل بدوام جزئي يصل
إلى  ساعة أسبوعية أثناء عطلته تلك، وتُلزَم الجهة التي يعمل لصالحها بإعادته إلى الدوام الكامل
بعد انقضاء عطلته. بالإضافة إلى ذلك، لا يُلَزم الألمان بالحصول على السنوات الثلاث تلك متصلة،
إذ يحق لهم تأجيل سنة منها والحصول عليها في أي وقت حتى وصول طلفهم إلى عامه الثامن.
“الإلترنزايت” يحق لأي من الأبوين، والعديد من المرتبطين يختارون أيًا منهم سيحصل على العطلة

بناءً على الاعتبارات المادية (قد يكون أحيانًا راتب الأم أعلى من الأب).

علاوة علـى ذلـك، تـدفع الدولـة ٪ مـن راتـب الموظـف لمـدة  شهـرًا، ويحـق للأبـوين تقسـيم تلـك
الأشهر بينهما — الحد الأقصى للمبلغ المدفوع هو  يورو، بغض النظر عن الراتب. لا يُشترَط
أيضًا أن يكون المرتبطَان قد عقدا زواجهما، فكل تلك المميزات تنطبق على أي شخصين مرتبطين ما

دام لهما أطفال.



فوائد النموذج الألماني

بيئة العمل الألمانية تختلف بشكل جذري عن ثقافة المكتب الأمريكي العادي، ولكن في المقارنة بينهما
توجد العديد من الدروس المستفادة. فالجدية التي يمارس بها الألمان عملهم محط إعجاب الكثيرين،
كثر توازنًا؛ فعدم استخدام الهاتف كيد على حياة أ والفصل بين العمل وأوقات الفراغ تساعد بالتأ
كـثر اتزانًـا فيمـا يخـص العمـل بعـد ساعـات العمـل يخفـف كثـيرًا مـن الشعـور بالضغـط، ويـؤدي لمـزاج أ
وانتعاشًــا في اليــوم التــالي للعــودة إلى العمــل. الابتعــاد عــن الفيســبوك أثنــاء النهــار أيضًــا يحــافظ علــى
الصـفاء الـذهني والـتركيز في العمـل، كمـا يعـزز النقـاش المبـاشر أحيانًـا التواصـل الواضـح دون لبـس بين

أعضاء الفريق الواحد.

يعتقد كثيرون حول العالم أن ساعات العمل الأطول هي ما يضمن الإنتاجية العالية، ولكن النموذج
الألماني يدفعنا للتساؤل حول تلك الفرضية، إذ تبدو هناك عوامل شتى اجتماعية ونفسية وثقافية

تصب في خانة الإنتاجية العالية، وربما يكون منها تقليل ساعات العمل!

Knot :المصدر
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